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ف بمعرفة حقيقة الإمام التَّ�سرُّ

تهذيبُ النّفْ�س مدخلًا 

ال�شيّد محمّد الح�شين الطّهراني +

اللّقاء به  اأنف�شنا من  اأنَّنا حرمنا  اأي   ،× الإمــام عنّا هي ب�شببنا نحن، ولي�شت من جانبه  غَيْبة   *
ب�شبب ذنوبنا واأنانيّاتنا وتوجّهاتنا الإ�شتعلائيّة.

ليبلغوا  ثابتة وئيدة،  بِخُطىً  اإليه  ال�شّلوك  وا في  يَجِدُّ اأن  اإلى لقاء ولّي الله تعالى  الم�شتاقين  * على 
النُّقطة المن�شودة بالتَّهذيب والتَّزكية، والمراقبة ال�شديدة، والإهتمام بالواجبات الإلهيّة.

الطهراني  الح�شيني  الح�شين  ال�شيّد محمّد  الله  اآيــة  �شماحة  الكبير،  الراحل  كتب  ياق  ال�شِّ هذا  في 

ر�شوان الله عليه، ثمّ اأتبعَ ذلك باإيراد اأبياتٍ من تائية ابن الفار�س الم�شمّاة »نظم ال�شلوك«، والتي 

تناهز الثمانماية بيت.

الله  صلوات  المهديّ  الإمام  ولاية  بحقيقة  ف  التشُّ طريق  إنّ 
للجميع، وذلك لأنّ الله جلَّ شأنُه غير ظالم، ولا  مُتاحٌ  عليه 
يمنعُ فَيْضَه، ولم  يُوصِد طريق الوصول أمام المُشتاقين التَّوّاقين، 

وهذا هو المهمّ.
ف بحقيقة الولاية يحتاج إلى مجاهدة النَّفس الأمّارة،  إلاَّ أنَّ التشُّ
الباطن، ويحتاجُ كذلك إلى توحيد  وتزكية الأخلاق، وتطهير 
لوك في طريق عرفانه، سواء  ير والسُّ الحقّ سبحانه وتعالى، والسَّ
ق. تحقّق -عاجلاً- الظهور الخارجيّ والعامّ للإمام، أم لم  يتحقَّ

هذا الباب -إذاً- مفتوحٌ دائماً، وما على عشّاق الجمال الإلهي 
وا في طريق عرفانه  والمشتاقين إلى لقائه جَلَّ وَعَلا إلّا أن يَجِدُّ
المنشودة  النُّقطة  ليبلغوا  وئيدة،  ثابتة  بخُِطىً  إليه  السّلوك  وفي 
كية، والمراقبة الشديدة، والإهتمام بالواجبات  بالتَّهذيب والتزَّ

بحانيّة.  الإلهيّة، والتَّكاليف السُّ
بالطَّلعة  سَيُحْبَرون  فإنّهم  أبوا-  أم  هؤلاء  -شاء  ذلك  وعند 
يمثّل  الذي  الإمكان،  دائرة  وقُطب  الزَّمان،  لإمام  المُنيرة 
حيميّة للحقّ،  حمانيّة والرَّ حمة الرَّ وسيلة الفَيْض وواسطة الرَّ
ويَستثمرون  نفوسهم،  لتكميل  المفيدة  بُل  السُّ بكلّ  ويَتمتّعون 
جميع الإستعدادات الفطريّة بُغيَة الوصول إلى نقطة الكمال.
دٍ وَآلهِِ. دٍ وَآلهِِ، صَلىَّ الُله على مُحَمَّ اكُم بمَِحَمَّ وَفَّقَنَا الله تعالى وَإيَّ

قدرةُ الإمام وعلمُه في غَيبته
ينبغي هنا أن نأخذ بعين الإعتبار ثلاثة أمور:

الأوّل: أنّ غَيْبة الإمام عنّا هي بسببنا نحن، وليست من جانبه 
×، أي أنَّنا حرمنا أنفسنا من اللّقاء به بسبب ذنوبنا وأنانيّاتنا 
عنّا،  وأخفاها  نفسه  غيّبَ  أنّه  لا  الإستعلائيّة،  وتوجّهاتنا 
وبعبارة أخرى، هو غائبٌ عن أنظارنا، لكنّنا غيُر غائبين عنه.

الثان: أنّ قدرة الإمام وعلمه وإحاطته وسيطرته على الأمور، 
ا غير  كلّ ذلك لا يقتصر على عصر الظُّهور، بحيث نَتَصوّر أنهَّ
متاحة له صلوات الله عليه قبل الظُّهور، وسوف تُتاح له مت 

ما ظَهر. 
يطرة وله الإحاطة  إنّه سلام الله عليه -في الحالَين- يحوز على السَّ
التكوينيّة، وهذه القُدُرات كلّها مُلازِمة لولايته الكلّيّة، إلّا أنّ 
العقول  إدراك  وعن  النَّاس،  أنظار  عن  محجوبٌ  الأمر  هذا 

والنُّفوس قبل الظُّهور، وسيَتَجلّى بعده.
وإحاطته  العلميّة  وسِعَته  للإمام،  العمليّة  القدرة  أنّ  الثالث: 
التكوينيّة بالأمور، لا تَنحصِر في أعمال الخير والبّر والإحسان 
يطَرة على جميع الأمور،  التي نراها خيراً، بل في الهيمنة والسَّ
ها«، وبشكلٍ عامٍّ على كلّ عمل، وكلّ فعل، وكلّ  خيرهِا و»شِّي
أساس  على  خيرات  كلّه  العالم  لأنّ  الموجودات.  من  موجود 
أمر   ُّ والشَّ أبداً،  فيه  شّ  ولا  التَّكوين،  لعالَم  الكُلّي  النِّيظام 

ه ×. عَدَميٌّ ليس من الله تعالى، وليس من وَليِّي
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ــتْ ــمَ ــزَاحَ تَ ــدٍ  ــي عِ يَـــومِ  في  سَـــفَـــرَتْ  إذَا 

جَمَالهِا  ــنَى  ــعْ ــمَ ِ ل ــو  ــصْــبُ تَ ـــمْ  ـــهُ ـــأرْوَاحُ فَ

ــهِ  بِ أرى  ــــوْمٍ  يَ ـــلَّ  كُ عِــيــديِ،  ـــديَِ  ـــنْ وَعِ

دَنَـــتْ  إنْ  ـــدْرِ،  ـــقَ الْ ــةُ  ــلَ ــيْ لَ ــيــالي  الــلَّ وَكُـــلُّ 

ـــلُّ وَقْــفَــةٍ  ـــهِ كُ ، بِ ــــجٌّ ــا حَ ــهَ ـــِ� لَ ـــعْ وَسَ

فــمَــا  ـــــا،  بهَِ ـــتْ  ـــلَّ حَ الِله  ـــــلَادِ  بِ وَأيّ 

ـــذَا  كَ حَــــــرَمٌ،  ــا  ــهَ ــمَّ ضَ ـــانٍ  ـــكَ مَ وَأيّ 

سٌ ــهُ فَـــهْـــوَ بَـــيْـــتٌ مُـــقَـــدَّ ــتْ ــنَ ــكَ ــــا سَ وَمَ

ــا ــرْدهَِ ــبُ بُ ــاحِ ــسَ ــديَِ الأقْـــصَى مَ ــجِ ــسْ وَمَ

ــتْ  ــمَ ــسَّ ــنَ تَ إنْ  ـــهُ،  ـــلُّ كُ أصِـــيـــلٌ  ـــــاري  نَهَ

إذَا  سَـــحَـــرٌ،  ـــهُ  ـــلُّ كُ ــا  ــهَ ــي فِ ــــلِيَ  ــــيْ وَلَ

ــهُ  ــلُّ كُ ــرِيَ  ــه ــشَ فَ لَـــيْـــلًا،  ـــتْ  ـــرَقَ طَ وَإنْ 

ــهُ  ــلُّ كُ فَــعَــامـِـيَ  دَاري،  ـــتْ  ـــرُبَ قَ وَإِنْ 

ــهُ  ــلُّ كُ فَــعُــمْــرِيَ   ، عَــــنيِّ ـــتْ  ـــيَ رَضِ وَإنْ 

ــةِ ــلَ ــي ــبِ ــــلِّ قَ ــا أبْـــصَـــارُ كُ ــهَ ــنِ ــس عــلى حُ

ــةِ ــقَ حَــديِ ــهَــا في  حُــسْــنِ ـــنْ  مِ ـــمْ  ـــهُ ـــدَاقُ وَأحْ

ـــرَةِ ـــرِي ـــيْنٍ قَ ـــعَ ـــالَ مُــحَــيَّــاهَــا بِ ـــمَ جَ

ــةِ ــعَ ــمْ ــــوْمُ جُ ــا يَ ــقَ ــلِّ ــــامِ ال ـــلُّ أيَّ ــا كُ ــمَ كَ

ــةِ ــفَ ـــلَّ وَقْ ـــتْ كُ ـــادَلَ ـــدْ عَ ـــا، قَ ـــابهَِ ــلى بَ ع

ــةِ مَــكَّ ـــيْرَ  غَ ــتْ،  ــلَ حَ ــنِي  ــيْ عَ وَفي  أرَاهَـــــا، 

ــرَةِ ــجْ هِ دَارَ  ـــتْ  ـــنَ أوطَ دَارٍ  ـــلَّ  كُ أرى 

تِ  ــــرَّ ـــاي قَ ـــشَ ةِ عَـــيْـــنِي فِـــيـــهِ، أحْ ـــرَّ ـــقُ بِ

ــتِ  ــمَــشَّ تَ عَــلَــيْــهَــا  أرْضٍ،  ـــرَى  ثَ ــبي  ــي وَطِ

ـــتي  ـــا بـِــــــرَدِّ تَـــحِـــيَّ ـــهَ ـــنْ ـــــهُ مِ ـــــلُ أوَائِ

ــةِ ــمَ ــسَــيْ نُ عــــرْفُ  ــهِ  ــي فِ ــا  ــهَ ــنْ مِ لِيَ  ى  سَرَ

ــاً بِـــــزَوْرَةِ ــاجَ ــهَ ــتِ ـــدْرِ، ابْ ـــقَ ــةُ الْ ــلَ ــيْ ـــا لَ بهَِ

ـــةِ ـــضَ أَرِيْ ــــاضٍ  رِي في  اعْــــتِــــدَالٍ  رَبِـــيـــعُ 

بِيْبَةِ  الشَّ وَعَــــصْرُ  طِــيــبــاً،  ــبَــا،  الــصَّ زَمَــــانُ 

يالي لَيْلَةُ الْقَدْرِ إنْ دَنَتْ * وكُلُّ اللَّ

* )إبن الفارض، التائيّة الكبرى المسمّاة »نظم السّلوك«، من البيت 353 فما بعد(




